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#ههت هسين سن چیل 
أستاذ أصول اللغة بيجامعة الأزشر 
العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالمنصورة 
1 اساد متفرغ بكلية القرآن الكريم 
أ 


تقدیم: 

الحمد لله رب العالمين» وصلاة الله وسلامه وتحياته ورحماته 
وبرکاته علی سیدنا محمد» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد 

فهذه ورقات ف علم الأصوات والتجويد دفعنى إلى كنابتها قصر الزمن 
المقرر لدراسة هذا العلم ف كلية القرآن الكرم. فهى ف مرحلة الإجازة العالية 
- نصف مادة ف فصل دراسى واحد للفرقة الأولى (ساعتان أسبوعياً لمدة 
اثنى عشر أسبوعًا وكثيرا ما تنقص عن ذلك ومثلها للفرقة الرابعة) وهذا 
الزمن يقلل كشيراً من فرصة استيعاب الطلاب لمذه المادة على الرغم من 
عظم خطرها (.قدرها) وبالغ حاجتهم إليها. وليس للمادة حط ى 
الدراسات العليا. فجردت للطلاب أساسيات هذه للمادة فى هذه الورقات. 


أسال الله أن يلقى عليها القبول الحسن» ويضاعف التفع بها بقدر 


سع ةكرمه. الله م آمين. 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 
طنطا ن ۱١‏ من شوال سنة٥ ٤٣‏ د الفقير إلى الله تعالى 


۳ من اُغسطس سنة٤‏ ٠۲۰م‏ أ. د. محمد حسن حسن جبل 


سي 
چو SEN‏ ™ 
ETE‏ 
-١‏ ريعان صعوية هذا الحلم هتى 4 يستخف به 


الإمام حمد بن أب بكر المرعشى (مرعش مدينة فى تركيا على حدود 
سورية) (ت ١٠٤۹‏ هم له ف جال الأصوات والتجويد هذا كتاب جهد 
المقل وحاشية عليه عنواخا: بيان جهد للمقل. 
قال ف مقدمة بيان جهد المقل: (وأوصيهم - يعن الطابة والدارسين 
والمۇلفن-: 
-١‏ "أن لا يعجلوا بتحطفتى بسبب عالفة ما ذكرثّه ف الرسالة ظاهر ما 
فْهّم من كلمات المؤلفين فى هذا الفن". 
۲- "فإن كلماتم ّما حَلّت من السامحات". 
۳- "ولا يستبعدوا أن أعثر على الخطاً فى كلام بعضهم فأئبت المسألة فى 
هذه الرسالة على وجه الصواب"". 
“٤‏ تم إن وحدت هذا الفن من أصعب الفنون". 
-٥‏ ووحدت كثياً من مسائله م يكشّف عن وجوهها القناع 
- "وال حق أن (هذا الفن) صعب" . 
۷- "لان أغلب مسائله وحدان". 


(Yr 


.٠ص)لقملا بيان جهد المقل(مع حهد‎ )١( 


E 
ا‎ 
ا‎ 


~۸ 


e 
وحرت عادة المصنفين فى أغلىب مباحفه بالمساحة ف التعبير عن‎ 
المقصرد".‎ 

وقال تعليقاً على رأى للجعيرى ف الغنة "انظروا إلى كلام الجعبرى هنا 
کم فيه من أمور احتاحت إلى كشف» وهكذا أغلب مقالات أهل 
الفن فیها مسامحات بلا قرائن» وإطلاقات بدو تقییدات مع وجحوب 
التقييد. فالمبتدئ كثيراً ما يتوهم التنای يبن کلماتم» ولا تناف عند 
کشف مرادهم إل قلي" . 


وأستلفت نظر الدارس إلى ما ف كلام المرعشى- بعد كشف أغلفة 


الأدب التى غطى ها رأيه. 


0) 
CC) 


كلامه ى رقم ١‏ عن تعجل الطابة (وهذا يشمل المؤلفين) بتخحطمة من 
يخالف كلام المتقدمين. 

قوله ف رقم ۲ "وإن كلماتم قلما حلت من المساحات" وهو يعنى 
بالمسامحة عدم الدقة أى الغلط وأن الخو من الخلط قليل. 

ولا يستبعد آن يقع ق كلام بعضهم أحطاء". 

كه أن هذا الفن "من أصعب الفنون" فهو من الأصعب لا من 
الصعبة فحسب. 


السابق ص١١‏ . 


بيان جهد الل .٠١١‏ 


ا 
ذکره أن "كيرا من مسائله (وف رقم :٩‏ غلب مباحثه): م یکشف 

عن وجهنله القتاء" أى ل تغرف حقيقته تمامًا. ولاحظ أنه 

تون ١١ ٤٥‏ ه- فهو يقول هذا بعد الإمام الخليل المتوق نحو ١‏ ۷١ه-‏ 

بنحو ٠٠١٠١‏ سنة. 
- وذكره أن هذا الفن صعب لأن غلب مسائله وحداين (رقم .)1٤۷‏ 
وله قر وی هفرت اصقن ن اعت باه راق 

بعضها) فيها تسام أى عدم دقة» أى غلط. وقد كرر هذه الكلمة 

ثلاث مرات» وذكر كلمة أحطاء. 

وقد حرصت أنا مؤلف هذه الخلاصة على إبراز كلمات الرعشى هذا 
وبعبارته توطمة لا قد يكون ف ما أقرره ل هذه الخلاصة من سخالفة لحقررات 
بعض القدماء» ولئلا يُظَنٌ أننى أحطئهم بغير حق» أو أننى أتطاول عليهم. 
وإنغا السألة أن العلم حق الله وحق العلم وحق الأمة وحق المتعلمين أى 
طلاب العلم. ولا يجوز حجب الصواب رعاية للعلماء المتقدمين. بل إنم لو 
سيلو لشكروا مَنْ بين العَلّط کلامهم. 

۲- سر الصعوية 

لقد ذكر المرعشى أن سر صعوبة هذا العلم "أن أغلب مسائله 
وحدانی". 1 

ونفسر نحن الوحدانية فنقول: إن الأمور الوحدانية هى القى جذها 
الشخحص أن ضس يها ف باطه» دون أن يراها غيره» كالحوع والعطش 


٤ 
3 
ٍ 
ا‎ 
أ‎ 
أ‎ 
أ‎ 


۷ 

وا لحب والبغض إخ. ونرحح نحن أن الرعشى يقصد أن المقررات بشأن 

الأمور الصوتية تستند إلى ذوق الشخص الذى يذوق الصوت أى َب 

نطقّه عند الدراسة ليعرف رجه وصفاته. 
ونضيف نحن أن من أسباب تلك الصعوبة أمرين مهمين أومما: دقة 

كثير من المقررات الصوتية بحيث فى تحدي بعض المخارج ومعنى بعض 

الصفات والأحكام على كثيرين إلى الآن (بعد ألف ومفتى عام والنان 
تر منهج الذوق والتجربة والبحث العلمى والعدقيق واللجوء إلى كلام 

المتقدمين والأحذ به على أنه مسلمات كالقرآن الكرم والحديث الصحيح. 

وهذا حطأء لأن علم الأصوات عله يول إلى الأحكام فيه باليحث 

والتمحيص والتجريب لا بالرواية والتلقين. 

-٣‏ وهذا النوع من الدراسة المتعمقة هو الذى يسمى الدراية. فدراسة 
الأصوات والتجويد دراسة دراية لا رواية. وهذا ما قرره الأئمة. 
وستأتی نصوص کلامهم. 
ومعنى أن دراسة الأصوات هى من محال الدراية لا الرواية: أن 

حقائق الأصوات ومقرراتما تؤحذ من الدراسة لا من "قال فلان". وأقوال 

الأئمة المتقدمين نذكرها لنعرف ما قالوا ونفحصه لنتبين ما هو صواب 
منها وما هو خحطأً. وهى لا تكون حجة إلا بعد أن نفحصها ويتبت لنا 


اغا صواب. 


E 

وف مل سريع يوضح بعض للمراد: حاء ف الحديث الصحيح "بُنى 
الإسلام على مس" على الباحث أن يبحث عن هذه الخمس» وليس من 
حقه أن يقول الحقيقة أن الإسلام بنى على ثلاث أو أربع أو ست» لأن 
الحديث كلام الرسول المبغ عن الله عر وحل» فكلامه -84- إذا فُطِع 
بقبوته- لا يناقش تَصّه أبدًا. وهذا مستوى الرواية. لأن المحديث لكن ف 
النصوص اللغوية ونحوها إذا قال أحد اللغويون إن الجهر معتاه من التَقَس. 
يأتى صاحب الدراية فيقول إن منع النفس لا ينشأً عنه اى صوت» لا جهر 
ولا غير حهر. بل إن الجهر لا يوحد إلا بمرور نس بين الغشاءين الصوتيين 
اللذين ف الحنجرة. فمنع النفس ينع الحهر كطعاً. فالقول بأن الحهر هو منع 
النَقّس حطا تمامًا. وهذا مستوى الدراية» ولا يُقّصّد أن الدراية لابد أن 
مى وإغا المقصود أغا تفحص وع وتناقش وتثبت» فإذا تبين الحق فإنا 
تدعمه» وإذا تبين الباطل فاا تدمعه وتفنده. 
مفال للتفريق بين الرواية والدراية: 

إننا نتلقى البسملة (بسم الله الرحمن الرحيم) بأن نسمعها ونْمَلّد نطقها 
أى نحاكيه» وإلى هنا ينتهى دور التلقى والرواية. ويبدا دور الدراية عندما 
نسأل أنفسنا أو يسألنا غيرنا عن أمور تتعلق بنطق البسملة. 
-١‏ أين نطق الألف الأول ق لفظ الحلالة. 


۲- ولاذا ننطق ألفاً بعد اللامين ف لفظ الحلالة؟ ولاذ م تکتب؟ 


٤ 
ٍ 


2 

۳- لاذا نطق لفظ الحلالة مرققاً هنا؟ 

>- ل اذا ننطق راء كلمة الرمن مشددة بعد هاء لفظ اللالة مباشرة؟ ولاذا 
نطق الراء مفخحمة أيضًا؟ 

٥ه-‏ ما مقدار مد كلمة الرمن هنا؟ 

-٦‏ ولاذا ننطق راء كلمة (الرحيم) مشددة بعد نون كلمة (الرهمن) 
مباشرة؟ أين نطق الألف واللام التى ف أول كلمة الرحيم؟ 

۷- ما مقدار مد كلمة (الرحيم) عندما نقف عايها وعندما لا نقف؟ 

۸- لاذا نحكم على قراءة بعض الأطفال كلمة (بسم) (بزم) بأغا حطأ؟ 

۹- لماذا حى نطق الطفل راتحمان) أو (الأحمان) أو (التحيم أو 
(الأحيم). 

۰ ۱-ولاذا خطّی نطق الأوری (الرمان) رالرهیم؟ 

١-لاذا‏ ننطق الراء مفخمة (الرمن)» و(الرحيم؟ 
هذه الأسعلة وأمثاهما لا يبنا عنه الرواية» وإنما تجيبنا عنها الدراية وهى 

هنا علم الأصوات. 

جا فالألف الأولى من لفظ الجلالة حذفت من النطق لأنا ألف وَل حى 
يما مرك لام (الإلاه) (الْثفعال.) فيمكن النطق باللام الساكنة 
بعدها. فلما وقعت ميم كلمة (بسم) متحركة قبل الألف أغنت عنها 


فحذفت من النطق. 


سا سه 


د۲ ونطق الألف بعد اللامين ٠‏ لأن لفظ الحلالة أصله رال إلاه) على وزن ال 
فعال فألفها هى ألف صيغة فعال ودحلت عليه (ال) فصار الإلاه. تم 
حذفت المزة لكثرة الاستعمال» (كما حذفت من كلمة الئاس 
وأصلها الأناس» م أدغمت اللام ق اللام» وحذفت الألف اللسئول 


عنها حتى لا يشتبه لفظ الحلالة بلفظ راللاهى) قي الكتابة. 


جح٣‏ ننطق لفظ الحلالة هنا مرققاً لأن قبله كسرة. 

ج٤‏ ننطق الراء مشددة لأن اللام القى قبلها أدغمت ف الراء فشددت الراء. 
لأن الأصل رال رمان)» وحذفت الألف هناكما حذفت من لفظ 
اللالة ف السؤال السابق» ولام (ال) أدغمت ف الراء فنطقت الراء 
مشددة» ونطقت الراء مفخمة لأا مفتوحة. والألف القى تنطق بعد 
ميم الرهن حذفت من الرسم لكثرة الاستعمال» ولذا فنا ترسم فى 
غير البسملة لقلة الاستعمال. 


ج وجواب س٦‏ یفهم من حواب س٤‏ . 


جوارًا. 


ح۸ نطق كلمة بسم- (بزم) لأن هذا النطق يحدث بسبب جهر السين» 


والسين مهموسة وجهرها حطاً. 


کا 

ج۹ نطق (الرمن) ايحمان أو اللحمان حطاء لأن ف الأول نطقت الراء ياء 
وف الغا نطقت الراء لاماً. وكلاهما ثُطق من غير مخرج الراء وبغير 

ج٠١‏ الأوربى ينطق الرهمان الرهيم لأنه ليس ف لغته حاءء فهو م يتعود نطق . 


الحاء فهو ينطقها من مخرج قريب من مخرحها فتكون عطأ. 


جا تنطق الراء ف مفخمة لأا مفتوحة. 
هذه الأسعلة وإجاباتحا قشل معنى (الدراية) وضرورة تحققها لدارس 
التجويد (ولكل العلوم حقيقة ولكننا هنا نتكلم عن علم التجويد). 
فالتجويد معناه الحقيقى هنا هو القراءة المحيّدة أو اليجودة. لكن 
الوصول ِل هذه القراءة الجيدة أو دة يتطلسب معرفة أصول التجويد 


وقواعده معرفة تامة متمكنة» لیمکن أن نعرف شبات ما نأحذ به ی هذه 


القراءة وجيب عن كل ما يتعلق بما- كما وضح ف الثال الذى قدمناه وهو 
قراءة (بسم الله الرحمن الرحيم). 

إن معرفة الأصول والقواعد لكيفية القراءة هى الدراية. 

فعلم التجويد أصوله هى الدراية أى هو علم دراية لا علم رواية» وقد 


قال ذلك الأئمة المتقدمون صراحة. 


1 
-٤‏ الأنمة يقررون أن دراسة الأصوات هى من مجال الدراية 
(رشهادات الأئمة بن علم الأصوات (أصرل التجويد) علم دراية 

الحجة فيه الدراسة» وليس علم رواية حجته النقل). 

-١‏ قال الإمام بو محمد الحسن بن على بن سعيد القرئ الحُمان فى كتابه 
(الأوسط ف القراءات) كتبه سنة ٤١١‏ ه: "الناس متفاضلون ف العلم 
بالتجويد» فمنهم من يعرفه قياسًا وتمييرا» فذلك الحاذق الفطن. ومنهم 
من يعرفه ماعًا وتقليدًا. والعلم فطنة ودرايةً آكد منه ماعا ورواية" 
(كتاب الأوسط ف القراءات ص١۷)‏ . 

۲- وقال الإمام مکی بن ایی طالب (ت ٤۳۷‏ ه): 

أ "نَمل القرآن فطنةً ودراية أحسنْ منه ماعا ورواية. فالرواية ها نقلهاء 
والدراية ها ضبطّها وعلحُها. فإذا اجتمع للمقرئ النقل والفطنة والدراية 
وحبت له الإمامة" (الرعاية تى د/ أحمد حسن فرحا ۸۹- .)٠‏ 

ب- "فتك الكتب (يعنى كتب القراءات) كب فط منها الرواياث 
اللحتلَفٌ فيها. وهذا الكتاب (يعنى كتاب الرعايع كم فيه لظ 


التلاوة القى لا حلاف فيها ركلمة لفظ هنا معناها التلفظ أى النطق). 


| 
| 


۳ 
فتلك (أى كتب القراءات) كتب روايةء وهذا كتاب دراية. فافهم 
هذا". (الرعاية ص٣۲‏ ۲). 
* * * 
۳~ وقال الإمام ابو عمرو ادان (ت٤ ٤‏ ٤ه):‏ 
"والعلم فطنةً ودرايةً كذ منه "ماعًا ورواية. فللدراية ضبطها ونظمُهاء 
وللرواية نقلها وتعلمها. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وله ذو الفضل 
العظيم". 
فة الکغااے 
وسنتناول الكلام في هذا العلم على الترتيب التالى: 
جهاز الصوت الإنسان. 
المخارج. 
الصفات. 
الدراسة الإفرادية. 
المشكلات. 


الدراسة التركيبية. 


n 


,تجويف الحنك الا 
جويف علي 


سسس الخشاءان الصوتيان 
القصبت الهوائيت 
> الرئتان 


الشَعَّب الهوائيت 


1 
أ 
ا 


ا س0 س 

الد راسات الإغرادية sءناء«هطع‏ للحروف الجريية 
مسنی الوت 

الصزت هو ذلك الذى تسمعه عندما يناديك أحد فيقول: يا فلان أو 


ڪي بج البائع منادياً على سلعة» أو عندما تطلق السيارة نفيرها. 


ضد النصوت ف التعامل بيننا هو النفس فأنت عندما يوسوس لك 
شخص (يوشوشك) أنت لا تسمع صوتاً وإنغا تسمع مسا گل کلاما. 

فهناك فرق بين الصوت والنقس. وعندما أردت أنا أن أعرف الصوت 
قلت هو الزمير الذى تسمعه عندما يتكلم معك شخص ما. الصوت هو 
الكلام العَلنى الذى لا ْفى فإن الذى يمى هو الوسوسة أو هو الهمس. 

والصوت الإنسان الذى نتحدث عنه مرتبط تمام الارتباط بالنفس. 


الصوت جو الذی تسمعه عندما تقول آآآ أووو. أو ی ی ی !. 


جهاز التنفس عندنا قاعدته الرئتان اللتان ف الصدر. وتخرج من الرئتين 
أنبوبة تسمى القصبة الموائية. هذه القصبة الموائية توصل المواء إلى الفم 
والأنف..وق:أعلى القصبة الموائية حزء منها تحت الذقن يسمى الحنجرة 
وظيفته الأسأسية إصدار الصوت. هذه الحنجرة حدارها الأمامى مثلث 
الشكل والزاوية العليا منه ناتمة للأمام ويسميها الناس تفاحة آدم. هذه 
الحنجرة تيؤحك ف داخلها غشاءان أفقيان لاصقان بجوانب الحنجرة من 


e 
الداحل بحيث يكونان متقابلين. وها يتحركان تَقَدّمًا وتأخُرًا ف ويف‎ 
الحنجرة فيتقابلان ويتقاربان ويتماعدان. فإذا تقابلا سذا طريق النَفس تماما‎ 
وإذا تباعدا انفتح تمامًا. وإذا تقاربا جدّ- دون إغلق-| فإن النفس الصادر‎ 
من الرئة بقوة يردها بقوة فيصدر عنهما (زدّ) هو الصوت يعلو وينخفض‎ 
تبحا للقوة الت ندفع ها التَقَّس من الرئة. وف حالة الوشوشة تكون الفتحة‎ 
بين الغخشاءين متسعة فيمر المواء بسهولة دون إرعاد الغشاءين فلا يكون‎ 
هناك صوت» وإنما يكون نفس نشكله كلامًا هو الوشوشة.‎ 
مهارجچ الحروفه- هسب ها اسخقرت عليه الذراية‎ 
الحنحرة (وامقصود هو الوتران الصوتيان اللذان بداخلها). وهى للهمزة‎ -١ 
والماءء وحسم أحرف المد والحركات.‎ 
الحلق (والمقصود وسطه) وهو للعين والحاء.‎ -۲ 
أقصى اللسان وما فوقه من أقصى الحنك. وهو للغين والخاء والقاف.‎ ~٣ 
وسط مقدم اللسان - مع ما فوقه من الحنك وهو للجيم بالتقائهماء‎ -٤ 
وللياء بارتفاع مقدم اللسان دون التقاء. وللشين باستعراض اللسان‎ 
وارتفاعه قلیلاً.‎ 
جانبا اللسان وطرفه- مع مرور الحواء بأكثر حاقّة اللسان للضادء‎ -١ 
ويمقدم الحاقة فقط للام.‎ 


أ 
3 
ٍ 
ٍ 


کا 


طرف اللسان مع الصفحة الداخلية لمقدم الحنك وهو للراء بارتعاد 
طرفه لاما مقدم الحنك عدة لمسات» مع حروج هوائها من الف 
وللنون بخروج هوائها من الأنف مع استقرار طرف اللسان على مقدم 
سقف الحنك. 

۷- طرف اللسان مع الصفحة الداحلية لقدم الحنك والأسنان العليا. 
باقترانه فيها مع مرور النقس من المضيق بينهما وهو للسين والزاى 
والصاد. 

۸- طرف اللسان مع مقدّمه بالاستقرار على الصفحة الداحلية للشايا 
العليا وأصوها للتاء والدال والطاء. 

-٩‏ طرف اللسان والثنايا العليا والسفلى بامتداده بينهما وهو للشاء والذال 
والظاء. 

١‏ ١-الشفتان-‏ باستدارتما للواو» وبانطباق الأسنان العليا على الشفة 
السفلى للفاء» وبانطباق الشفتين مع حبس النفس للباءء وبانطباقهما 
مع حروج النقس من الأنف للميم. 

صفات الهروفه 

-١‏ الجهر والهمس: 
الجهر زمير يصحب احرف عند نطقه. وهذا الزمير هو الصوت 

المسموع وضده اتُس بلا صوت كما ذكرنا من قبل. 
وزمير الجهر ينشاً بسبب اهعزاز الأوتار الصوتية الق ل الحنجرة 


عندما ترتعد الأوتار ارتعادًا شديدًا بسبب مرور هواء التَقس المندفع مسن 


ا 
الرئتين بين الوترين الصوتيين حالة كوما متقاربين حدًا يكادان يدان 
المنفذ بنيهما. وبارتعادها يتولد الزمير. فإذا صحب ذلك الزمير نطق الحرف 
فالحرف جحهور وإذا م يكن هناك زمير مع نطق الحرف فالحرف 
مهموس فاممس معناه عدم الزمير مع الحرف سواء أكان مع ذلك الحرف 
نفس أو لم يكن. 

ولتجربة وحود زمير أى جهر مع الحرف فإننا نأتى أولاً بزمير مد 
فنقول (آاا)» ثم تنطق الحرف للراد ججربته» فإذا استمر الزمير معه فالحرف 
ججھور مفل: آذذذء آ ررںر» آ ظ ظے آع ع» آ غ غ » أل ل »٦ن‏ ن. وإِذا 

انقطع الزمير عند نطق الحرف المراد بجربته فالحرف مهموس آ ث ٿ» آ ح 

ح» آ خ خ» آ س س» آ ش ش» آ ف ف ف.. 

ه والحروف المهموسة هى الجموعة فل عبارة (سكت فحثه شخص) وما 
عداها جهور. 

٠‏ وطريقة تحريب الجهر والممس الق ذكرناها صالحة لكل الحروف ما عدا 
الحروف الشديدة التق سنعرفهاء فتحريب جهر الحروف الشديدة 
المذكورة يكون بوضع اليد على الحنجرة فإذا أحسست بأزيز الزمير 
فالحرف ھور وإذا م تحس بأزيز فالحرف مهموس. 

٠‏ وقد تبين با ذكرنا أن الجهر لا يحدث إلا مرور النفس من بين الأوتار 


الصوتية. 
ا 


ا 
1 
ا 
أ 
ٍ 
أ 
أ 


-4 ۱ 
صوت من الحنجرة دون نَقّس: مستحيل 
فس بلا صوت = مكن كما ف حالة التنفس وبعض الأصوات 

الهموسة. ويتبين من ذلك أن تعريف اهر بأنه منع النفس هو تعريف 

حاطى تماماً. وكذلك تعريف اهمس بأنه جريان النفس حطأ أيضاً. 

۴- الشدة والرخاوة: 
الشدة: حبس النقس ف خرج الحرف آن نطقه. والرحاوة: جرّيان 

النفس من مخرج الحرف آن نطقه. 

ولتجربة شدة الحرف أو رخاوته فإننا تنطقه ساكتًا بعد همزة. فنقول 
أب. أت فنجد الكَفّس ينحيبس خلف الشفتين عند نطق الباى 
وينحبس بطرف اللسان عند نطق التاء. فهما شديدتان والحروف 
الشديدة مجموعة ف عبارة (أحدك قطبت). 

وإذا عدنا للتحريب فجربنا نطق الغاء (أث) فإننا نلاحظ أن النفس 
رى من رج الثاء عند نطقها وكذلك عند نطق الحاء والخاء إخ. 
فهن رخوات. والحروف الرحوة هى كل ما عدا الشديدة. 

8 وقد حكم القدماء أن الحروف الحموعة ف عبارة (لن عمر) متوسطة 
بين الشدة والرحاوة» على أساس أن هذه الحروف يوجحد فيها بعض 
الشدة وهو اعتراض عن طريق التَفْس وبعض الرخاوة وهو مرور النفس 


على الرغم من ذلك الاعتراض» فتكون متوسطة بين الشدة والرحاوة. 


ا 
ولكننا نقول إنه ما دامت الرحاوة هى مرور النفس من خرج الحرف آن 
نطقه» وما دام النفس بعر من مخرج هذه الحروف عند نطقهاء فنا 
يجب أن توصف بأنا رنحوة. 
العلاقة بين المجموعتين: الجهر والممس والشدة والرحاوة: لا تضاد 

بين الجموعتين فقد يكون الحرف ججهورا وهو مع ذلك شديد مثل الباء 

وامحیم وغیرهما أو رحواًکالذال والزای وغیرهما. وقد یکون مهموسًا وهو مع 

ذلك شديد كالتاء والكاف أو رحو كالسين والفاء وغيرهما فلا تضاد. 

۴- الاستعلاء والاستفال: 
الاستعلاء معناه ارتفاع أقصى اللسان عند نطق الحروف وحروفه 

حموعة في عبارة (حص ضغط قظ). والاستفال معناه عدم ارتفاع أقصى 

اللسان عند نطق الحرف. وحروفه هئ ما عدا حروف الاستعلاء. 
تنبيه: الاستعلاء يازمه تفخيم الحرف» لأن استعلاء أقصى اللسان 

يدث بانسحاب حسم اللسان إلى حهة أقصاه فتتكون ف وسط تحويف 

الفم منطقة خالية كبيرة يتردد صدى صوت الحرف فيها. 

٤‏ - الإطباق والانفتاح: 
الإطباق معناه تقعر وسسط اللسان تقعرًا كيرا بحيث يرتفع أقصاه 

ومقدمه ارتفاعا كبيرا ويكون سقف الحنك كالغطاء الحوف فوقه. وغطاء 

الوعاء يسمى ف اللغة العربية الطبق. ويلحظ أن سقف الحنك حينغذ يكوّن 


ٍ 


-- 
مع اللسان تحويقًا مستديرًا. فلابد ف الإطباق من احتماع الارتفاعين ارتفاع 
أقصى اللسان وارتفاع مقدم اللسان. 

والانفتاح معناه عدم تمام الإطباق إما بسبب عدم ارتفاع أقصى 
اللسان- كما ف الحروف المستفلة» وإما بسبب عدم ارتفاع مقدّمه-كما ى 
الحروف المستعلية غير المطبقة. 

تنبيه: التفخحيم فى الحروف المطبقة لازم وأساسى وأقوى من تفخيم 
الحروف المستعليةء لأن تحويف الفم يكون ف الإطباق أم. وهذا واضح. 

العلاقة بين الحموعتين: كل مُطيي شستغْل رص ض ط ظ) وليس كل 
مستعل مطبقاً فإن (ق غ خ) مستعلية وليست مطبقة. 
-٥‏ الذلاقة والإصمات: 

الذلاقة معناها الخفة. والحروف المذلقة بجموعة فى عبارة (مر بنفل). 
والحرف الذلقي على الحقيقة هو (اللام) رور نقسها من ذلق اللسان قرب 
طرفه. وضكت إليها الراء والنون لاشستراك طرف اللسان فى إخراحهماء 
وضمت إلى الثلاث الميم والباء والفاء لخفتهن مشل الثلاث الأول فصرن 
والإصمات حقيقة ضد الذلاقة ومعناه الثقل. وحروفه هى ما عدا 

حروف الذلاقة المذكورة» وهناك تعليل آخر وهو أنه صمت أى مُيْع 

أن تنفرد الحروف المصمتة يبناء كلمة رباعية فما فوق» بل يلزم أن 


يشترك ق بناء الرباعية فما فوق حرق من حروف الذلاقة ا 


۷ 

وهذه الصفات الخمس صفات عامة معن أن كل حرف من حروف 
العربية لابد أن يتصف بصفة من كل جحموعة فيكون إما جهوا أو مهموسًاء 
ویکون أيضًا إما شديدًا وإما رحو وهكذا. 
ه وهداك صفات خاصة. 

الصفير: وهو نفخ حاد يشبه الصفير من أثر طريقة إحراج هذه 
الأحرف (س ص ز). 

الانحراف: ومعناه عدول نقس الحرف عن وسط اللسان إلى حانبه 
ولذا يعبر الأوربيون عن هذه الصفة بالجانبية. وذلك يكون ف اللام والضاد 
فقط .ولا انحراف ف الراء. وإن كان أكثر القدماء أحذوا من كتاب سيبويه أن 
الراء منحرفة. ٍ 

التكرير: وهو صفة حاصة بالراء معناها فيه ارتعادُ طرف اللسان ي 
نطقها حتى يلمس مقدَمٌ الحنك عدة لمسات. ومنع وقوع التكرير ف الراء 
حطاً لأنه صفة أساسية فيه» بدونه لا تكون. وقول بعض التأحرين إن تكرير 
الراء صفة تُذكر لمْجْيَتب خاابة وباطلى بخط من الق العلميّ لقائل هذا. 

التفشى: وهو صفة حاصة بالشين. ومعناه انتشار النفس ف خروحه 


من الفم عند نطق الشين. 


۳ 
الامستطالة: ومعناها الامتداد» والمقصود امتداد مرور النقس بحافة 
اللسان من أول وسط الحافة إلى قرب طرف اللسان. ويؤحذ من كلام 
سيبويه تفسير للاستطالة حر وهو امتداد خرحها إلى خرج اللام. فهذه 

استطالة. 


الخفاء: ومعناه الاستتارء والحقصود اسستتار صوت الحرف وضعقه 


وعدم وضوحه. وحرفاه الما م الحا 


© وقد وصف القدماء حروف لمحد بالافاء لاتساع خارحهن اتساعًا أثر 


جرد امتداد زمير. ونظرًا لخلو الألف تمامًا من تلك الغمزات المميزة فإتغا 


EÊ 
عدت اخحفاهن.‎ 


8 اما الواو والياء فإمما يتميزان ببعض الغمز: الواو باستعلاء أقصى 
اللسان واستدارة الشفتين» والياء بارتفاع مقدم اللسان وانفراج الشفتين 


إلى الحانبينء ولذا عَدّتا قل حفاء. وهذا التفسير للخفاء مسئوليق. 


6 
الهروف العريية وما يتلق بها واهدا واهدا 

الهمزة: 

أ- تخرج من الوترين الصوتيين: إن كانت متحركة ففى اللحظة البادئة 
لانفتاحها بعد أن كانا مغلقين مثل أحذ» وآمن. أى إننا نغلق الوترين 
تم نفتحهماء وهى تتكون ف اللحظة البادئة لاتفتاحهما. وإن كانت 
سساكنة فاا تحرج فى اللحظة المؤدية لإغلاقهما بعد انفتاح. مثل 
السماءٌ. د ف ء. وتأكلون. 

ب- الحمزة جهورة بل هى قطعة جهر قصيرة جدًا. وقول أتباع الأوربيين إنما 
مهموسة أو لا مهموسة ولا مجهورة هو غلط مئة بالمعة. 

a‏ الممزة الحققة شديدة وتحدث شدقًا بإغلاق الوترين قبل لحظة نطقها 
مباشرة ف الممزة المتحركة أو بعدها مباشرة فى الممزة الساكنة. لكنها 
يستحيل أن تنطق حققة إلا هذا الإغلاق فبيلها أو بُعيدهاء وما لا 
يتم الأمر إلا به فهو منه. 

د- الممزة السهلة رخحوة لا لق معها الأوتار في مل رقي عليه الذك 
آم َد حَلمًا آم الماع بتاا). 
حروف المدٌ: جسمهن زمير يصدر عن ارتعاد الأوتار الصوتية ومد 

وف الألف يستمر امتداده بلا تدحل ف الفم أو غيره» ولذلك ذكرها 


سيبويه مع الممزة والماء أى هى عنده من خرجهما وقد عرفنا أنه الحنجرة. 


e 
ما الواو والياء فيتلؤن زميرما ن الفم: الواو بارتفاع أقصى اللسان واستدارة‎ 
الشفتين» والياء بارتفاع مقدم اللسان وانفراج الشفتين إلى الجانيين. ومن‎ 
أجل هذا التلؤن اللذى ذكرناه حيلتا من حروف الفم. لكن علينا أن لا‎ 
نسى أن حسمهما زمير نمتد مثل حسم الألف.‎ 

اهمزة وحروف المد معًا: علينا أن نستحضر دائمًا أن حسم الأربعة 
واحد وهو الزمير. لكن الممزة زمرة قصيرة حدًا وحروف المد زمرات طوال. 
ومن هنا ساغ أن تقلب الممزة إلى الألف أو الواو أو الياء وأن تقلب كل 
من الثلاث إلى همزة. فأساس القلب هو أن حسم الأربع واحد فليس قَلبًا 
اعتباطيًا كما قال بعض الحدثين. 

العين والحاء: تخرحان من وسط الحلق والعين جحهورة والحاء مهموسة. 
وما رحوتان. 

الغين والخاء والقاف: تخرحن من أقصى اللسان وما فوقه من سقف 
الحنك والغين جهورة والخاء مهموسة وهم رخحوتان. والثلاث مستعليات. 
٠‏ والقاف شديدة ولكن السودانيين ينطقوما رحوة كالغين وكذلك كشير 


من الخلیجيرن. 
© تم إن القاف التق ننطقها فى مصر مهموسة. والصواب أن تنطق جهورة 
فيها شبه من الغين. 


وقد قال بعض ادن :عا للأوربيين إن نطق القاف ججهورة 
مستحيل. وهذا القول غلط تماما فأنا أنطقها ججهررة وأعلمها للّائى جهورة 
منذ نحو ثلاثين سنة والحمد لله. 


۳ 

الكاف: تحرج من نقطة بعد أقصى اللسان إلى جهة الفم (قبل وسط 
اللسان) بالتقائها مع ما فوقها من سقف الحنك» وهى مهموسة 
شديدة مستفلة منفتحة مصمتة لا مشكلة ها. 

الكاف الفارسية: هى شبيهة بالكاف العربية لكنها ججهورة وأهل المدن 
يستعملونا ف نطق الحيم والبَذو وبعض أهل القرى يستعملوغا ى 
نطق القاف. وهى هنا تسكى القاف المعقودة. | 

الحيم: هناك الجيم الفصحى وتنطق بالتقاء وسط مقدم اللسان يما فوقه من 
سقف الحدك وهى مجهورة شديدة مستفلة منفتحة مصمتة وهى 
معطشة. والتعطيش انفكاك الالتقاء ما يشبه الشين» وأهل اليمن وأهل 
اللدن عندنا ينطقوتا غير معطشة» أى مغل الكافل الفارسية گ = 6). 

الياء: تنطق بارتفاع وسط مقدم اللسان نحو الحنك حت يقترب منه حدًا 
وهى جهورة رنحوة مستفلة منفتحة مصمتة. وياء المد تخرج بنفس 
الطريقة» ولكن قرب وسط مقدم اللسان إلى الحنك يكون أكثر حقق 
يكاد يماس سقف الحنك. 

الشين: تخرج باقتراب وسط مقدم اللسان من مقدم سقف الحنك» ومرور 
قسها کیا متفشيًا. وهى مهموسة رخوة مستفلة منفتحة مصمتة. 


وصفتها الخاصة التفشى. 


۷ س 


الضاد: تخرج بامتداد طرف اللسان إلى مقدم سقف الحنك فى نقطة تحت 
موقع طرف اللسان فض نطق اللام وفوق موقعه ف نطتق الطاءِ مح 
استعلاء أقصى اللسان ومرور لَقسها بحافتق اللسان من قرب أقصاه 
إلى قرب طرفه حت يرج من الشدقين أو أحدها. وهى جهورة رحوة 
مستعلية مطبقة مصمتة. والنطق المصرى للضاد أنمُا شذيدة. وهو 
ضعيف أو فاسد. 

الطاء: تخرج بضغط مُمَدّم الحنك على مقدم اللسان (الثلث الأمامى للسان) 
مع تقعر وسط اللسان وارتفاع أقصاه وهى جهورة- حسب النطق 
الفصيح» وشديدةء ومستعلية ومطبقة ومصمتة. لكن نطقنا الحا فى 
الى مصر مهموس» والنطق ابجهور الفصيح يشبه نطقنا المصرى 
للضاد. وهذا النطق اجهور يتحقق فن نطق أهل صعيد مصر للطاء 
فيحب عاینا أن نتعلمه. 

الدال: تحرج بضغط جزء من مقدم اللسان (أقل من الحزء المستعمل مع 
الطاء) على مقدم سقف الحنك- مع عدم ارتفاع أقصى اللسان. وهى 
ججهورة شديدة مستفلة منفتحة مصمتة. 

التاء: تحرج بضغط طرف اللسان على مقدم سقف الحنك مع أصول الثناياء 
وبدون استعلاء أقصى اللسان وبدون جهر. فهى مهموسة شديدة 


فة ميفحة 1 


® وتتمیز التاء عن أحتيها (الطاء والدال) باا مهموسة والطاء با 
مطبقة والدال بأما لا مهموسة ولا مطبقة. 


الصاد: تنطق بامتداد مقدم اللسان إلى مقدم سقف الحنك دون أن يعسه مع 


استعلاء أقصى اللسان وتقعر وسطه ومرور نقسها من المضيق بين 
مقدم اللسان ومقدم سقف الحنك: صافرًا. وهى مهموسة رخحوة 
مستعلية مطبقة مصمتة. وهى صفيرية. 

الزاى: تنطق بامتداد مقدم اللسان إلى مقدم سقف الحنك وصفحة الثنايا 
.العليا ومرور َقَسها زامراً صافرًا من المضيق بين مقدم اللسان ومقدم 
الحنك. وهى جهورة رحوة مستفلة منفتحة مصمتة. 

السين: تنطق بامتداد مقدم اللسان إلى مقدم سقف الحنك وصفحة الثنايا 
دون مس ودون زمير وعر تَقَسها من ذلك المضيق صافرا. 

٠‏ وتدميز الزاى عن أحتيها (الصاد والسين) بأما بأما جهورة» وتتميز 
الصاد عنهما بأغا مستعلية مطبقة» وتتميز السين بأنه لا هى محهورة 


کالزاى ولا هى مستعلية مطبقة كالصاد. 

الراء: وتخرج بامتداد طرف اللسان نحو مقدم سقف الحنك مرتعدًا حت 
يلمس سقف الحدك عدة لمسات. وهى جهورة رحوة مستفلة منفتحة 
مصمتة. وصفتها الخاصة التكرير ونفى صفة التكرير غلط لأن الراء 


لا تتميز عن اللام إلا به. وتكريرها يحدث مرور نفسها مع الزمير من 


~۹ 


فوق ظهر اللسان» ولسات طرف اللسان لمقدم سقف الحنك تقطع 
ذلك الزمير» وهذا التقطيع هو الذى يبدى صوت الراء مكرراً. 

اللام: وتخرج اللام بامتداد طرف اللسان حق يستقر لحظة على مقدم سقف 
الحنك وعر نفس اللام بصوتما من جانبى اللسان» واللام جهورة رحوة 
منتفحة مستفلة ذلقية. لمرور تَمَسها من ذلق اللسان وهو مقدم جانبيه 
قرب طرفه. 

النون: النون الصحيحة المظهرة تخرج بامتداد طرف اللسان حت يستقر على 
مقدم سقف الحنك» مع تقدم سقف الحناك الرحو إلى الأمام فاتحا 
السبيل إلى الخيشوم فيمر تقس النون بصوتا من الخيشوم فيكتسب 
غنته. ويستطيع الناطق التركيز على صوتا فن الخيشوم فيَفوّى. 

الظاء: تخرج بامتداد طرف اللسان بين الأسنان الأمامية مع استعلاء أقصاه 
وتقعر وسطه» وعر تَقَّشها زامرٌ من حول طرف اللسان. وهى جهورة 
رخحوة مستعلية مطبقة مصمتة. 

الذال: تخرج بامتداد طرف اللسان بين الأسنان الأمامية دون استعلاء 
اللسان ولا تقعره ومر نفقسها زامرًا من حول طرف اللسان» وهى 


ھور 


الثاء: 


® 


الباء: 


الميم: 


س 
تخرج أيضًا بامتداد طرف اللسان بين الأسنان الأمامية دون استعلاء 
اللسان ودون تقعره. ومر نفسها غير زامر من حول طرف اللسان. 
وهى مهموسة رخحوة مستفلة منفتحة مصمتة. 

وتتميز الظاء عن أحتيها (الذال والثاء بأغا مستعلية مطبقة» وتتميز 
الثاء عن أحتيها بأغا مهموسة» وتتميز الذال عن أحتيها بأغا لا هى 
مستعلية مطبقة كالظاء ولا هى مهموسة كالثاء. 

ونظرًا إلى أن اسستعلاء الظاء وإطباقها يسحبان حسم اللسان إلى 
الداحل قلیلاً أى ينْقّصان امتداده فإن حروج طرف اللسان فى نطقها 
ى امتداده حارج ملتقى الأسنان يكون أقل من خروجه وامتداده مع 
الذال والثاء. وامتداد طرف اللسان حارج الأسنان ف نطق الثاء يكون 
أكئر منه مع الذال نظرًا إلى الحاحة لإبرازه لأا مهموسة والذال جهورة 
صوتما يسمع بسهولة. 

تخرج بالتقاء الشفتين فل نقطة قريبة من باطنهما التقاء محككًا يحبس 
النفس» ويأتى صوقًا الزامر فيحتبس عند الشفتين لحظة قليلة ثم 
ينفجر. وهى جهورة شديدة مستفلة منفتحة. وعدت مذلقة لخفتها. 
تخرج بالتقاء الشفتين فل نقطة قريبة من ظاهرها التقاء كما فيتجه 
نفسها الزامر إلى الخيشوم فيكتسب غنتها. وهى جهورة رحوة مستفلة 


E 


أ 
1 
أ 
ا 


کا 


الفاء: وتضرج بالتقاء الأسنان العليا بباطن الشفة السفلى بلا استعلاء فى 


اللسان ولا إطباق ومر نَقَسها غير زامر من حول ماتقى الأسنان العليا 


بباطن الشفة السفلى ومن أثناء ذلك اللتقى. وهى مهموسة رحوة 


مستفلة منفتحة» وعدت مذلقة لحفتها. 


: تخرج بارتفاع أقصى اللسان واستدارة الشفتين وعر هواؤها زامرا حت 


خرح من بين الشفتين المستديرتين. وهى جهورة رخحوة مستعلية منفتحة 
تقسيم الأصوات العربية إلى صوامت وحركات 


يقصد بالصوامت ما يسمى أحيانًا الحروف الساكنة وهى كل حروف 


الألف بائيةء ما عدا الألف والواو والياء المديان. 


وسر قسميتها صوامت أو سواكن كوفا أحفض صونًا بدرحة كبيرة 


بالنسبة لحروف المد التى ذكرناها فكأفا صامتة لا صوت ها. وتسمى أيسضًا 


جحوامد وحروفًا صحيحة. 


وحروف أك تسمی حرکات طويلة» والفتحة والكسرة والضمة ھی 


أبعاض حروف للمدء أى أجزاء منها وتسمّى حركات قصيررة. 


والواو والياء إذا تحركتا أو سبقتا بفتح فُعَدّان من الصوامت. 


۳ 
الوهدة الصوتية والصورة الصوتية 

والوحدة الصرتية (الفونيم ۲1008108) الصورة الصوتية (أولوفون 
A1 phone‏ الوحدة الصوتية كل حرف آلفبائى يشترك قي بناء إللغة 
ويسهم ف تحديد معن الكلمة. فالوحدات الصوتية عندنا تشمل -١‏ 
الحروف التسعة والعشرين المعروفة ۲- حروف للمد (تعد حركات طويلة) ۳- 
الحركات القصيرة (الفتحة والضمة والكسرة) -٤‏ بعض الظواهر الأحرى 
كالتنوين والتنغيم وهذه فونيمات ثانوية. 

الوحدة الصوتية تتحقق بالنطق الصحيح للحرف أى النطق المستوق 
للمخرج والصفات العامة والخاصة. والصورة الصوتية هى كل نطق للحرف 
معيب أو منحرف عن النطق الفصيح بأى درجة. 

مثلاً: الوحدة الصوتية للحيم تتمشل فى نطقها من وسط مقدم اللسان 
مجهورة شديدة مستفلة منفتحة مصمتة. معطشة مقاقله. 

لكن هناك من ينطق اجيم من نقطة قبل وسط اللسان فتفقد المخرج 
وتفقد التعطيش. فهذه صورة صوتية للجيم. 

وهناك من ينطق الحيم رخحوة غزيرة التعطيش. فهذه فقدت الشدة 
وفقدت لزوم القلقلة. وهذه صورة صوتية أحرى للجيم. 
8 الوحدة الصوتية للسين تتمثل ف نطقها من بين مقدم اللسان ومقدم 


الحنك مع الأسنان مهموسة رخوة مستفلة منفتحة مصمتة صفيرية. 


لكن في قوله تعالى: ايتا الصّراط اقيم هذه الصاد أصلها 
سين أى إن كلمة صراط أصلها سراط لكن نما فخمت الراء والألف وإلطاء 
قل ترقيق السين قبل هذه الأحرف المفخمة فنطقتها قبيلة قريش وبعض 
القبائل الأحرى بالصاد تفخيكًا للسين فاتصفت بالاستعلاء والإطباق ول 
تكن كذلك وهی سين فهى هنا صورة صوتية للسين. 
© الوحدة الصوتية للطاء مجهورة لكننا فى شال مصر ننطقها مهموسة 

فطاء شمالى مصر صورة صوتية. 

والقاف الفصحى (أى الوحدة الصوتية للقاف محهورة لكننا ف مصر 
ننطق القاف مهموسة فهذه القاف المصرية صورة صوتية للقاف. وهكذا. 

وهنا فرق بالغ الأهمية بين اللغة العربية واللغات الأوربية. فنحن ف اللغة 
العربية نعرف النطق السليم للوحدات الصوتية ونستطيع أن ننطقه ونقول هذا 
هو النطق السليم للوحدة الصوتية الفلانية (الباء أو التاء إخ) لكن الأمر 
عند الأوربيين مختلف. فالوحدة الصوتية عندهم هى ججموع أنواع النطق 
للحرف الواحد دون تعيين نطق بعينه ليقال إنه النطق السليم المستوق لمخرج 
الحرف وصفاته. فمکان أى حرف هو (خانة) َد بأى نطق له. وكل أنواع 
نطق الحرف عندهم هى صور صوتية. أما الوحدة الصوتية لأى حرف فهى 


متوهمة ف الذهن فحسب» أخذاً من جموع نطوق الحرف. 


8 
ولا فى أن الفضل ف احتفاظ العربية بالنطق السليم والفصيح وعدم 

ضياعه كما ضاع عند الأوربيين يرحع إلى ما أكرم الله به العرب: نزول القرآن 
بالعريية» وحرص العرب على تلاوته صحيحا عريًا كما أثزل. وشل هذا 
الحرص ف دراسة التجويد وأصوله» ووقوف العلماء بامرصاد لكل نطق 
حالف للنطق الفصيح وبخاصة ف القرآن الكرم. وبمذا حُفِظ أداء القرآن 


E 5:‏ 
الكرم ونحفظ اللغة العربية. ونسأل الله أن يستمر هذا. اللهم آمين. 


دو 


اكلا وال شاقات 


أولاً: ف المخارج: 


0 


الهمزة: 

قال القدماء (الخليل وكثيرون بعده) إن الهمزة وحروف المد تخرج من 
الجوف. وكانوا يقصدون بالجوف الصدر. ونحن نعلم أن الصدر فيه 
الرئة والقصبة الوائية والحنجرة ق أعلى القصبة الموائية لكنهم لما 
أحسوا بأزيز هر الممزة وحروف للد في الصدرء والصدر هو أعلى 
الجحوف» نسبوا حروج الممزة وأحواتما إلى احوف» قاصدين الصدر. ثم 
صرحوا بنسبتهن إلى الصدرء ثم إلى الرئة ثم خي إلى الحنجرة. وكان 
ذلك ف القرن الخامس المجرى وما بعده. ثم لما جاء الإمام ابن الجزرى 
ف القرن الشامن والتاسع رحع إلى كلام الخليل وقال إن الممزة وأحواتما 
يخرحن من الحوف فاستمر هذا الخطاً وترتب عليه الكلام عن الخارج 
المقدرة. 


وقد ظهر انحراف آحر ف القرن الرابع والخامس ذلك أن الإمام أبا 


محمد الحسن بن سعيد العمانن ذكر الجؤف ف كتاب (ألفه سنة ١۳‏ ٤ه)‏ 


(الأوسط ف القراءات) أن الليث قال إن هذه الأحرف هواثية لأن يخرحن 


من هواء الفم» ونسب إلى اماز" قوله: لأا تنسل من حو الحنك وعبارة 


)١(‏ هو الإمام النحوی ابو عثمان بکر بن محمد (ت۹٤۲ه).‏ ينظر ركتاب الأوسط ت 


د. عزة حسن) AYY‏ 


۳ 

امتأحرين "حوف الفم" هذا كله حطأً حض حسب ما ناء لأن تحويف 

ا لحك والحلق ليس ف أى منهما (حَلّمة) تولد الصوت» وإنغا ما مر 
للصوت للتولد من ارتعاد الوترين الصوتيين كما قلنا. 

(ب) ادون التابعون للأوربيين جمعون على أن الممزة ليست ججحهورة. 
وكلامهم هذا غلط مغة بالعة» فإن الهمزة قطعة حهر. ومن حقنا أن 
نحتج لكلامنا ما قرره العلماء فل الوقف على كلمة (دفء) ونحوما 
حيث قال ف الرعاية (باب الهمزة فصل ٠٦‏ ۷) (لابد من التكلف 
لإظهارها) يعنى لإظهار المزة» فنجهر با بعد الفاء. 

٠‏ الهاء: الممزة والماء من الحنجرة لا من أقصى الحلق. 

ه الغين والخاء: من أقصى اللسان مع ما فوقه من أقصى الحنك مثل 
القاف لا من أدن الحلق أو أعلاه كما قال القدماء. 

ه والجيم والياء والشين: من وسط مقدم اللسان لا من وسط اللسان 
كما قال القدماء. 

والحيم ليست مركبة من دال وحيم (زل) كما قال بعض الحدثين وإنغا 
هى بسيطة كما قال القدماء.» 

8 الترتيب بين هذه الثلاث أن الشين هى الأقرب إلى طرف اللسان 
بدليل إدغام لام (ال) فيها وهی لا تدغم إلا ف حروف طرف 


اللسان» ولا تُذْعَّم تي الحيم ولا الياء. 


1 
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-۳- 
الضاد: من حافت اللسان فهى جانبية ة أى منحرفة ويقع طرف 
اللسان - عند نطقها ~ على مقدم الحنك تحت موقعه فى نطق 
اللام وفوق موقعه فل نطق الطاء» ورس صوتًا شبيه بصوت الظاء 
وهكذا. وهو الفصيح ولا إشكال ق هذاء لأن جرس الذال قريب 
من جرس الزاى ولا مشكلة» ولأن جرس الضاد يتميز عن حرس 
الظاء بزيادة تفخحيمه»ء وبأن طرف اللسان لا تد بين الأسنان ف 
نطق الضاد كما يحدث ف الظاء. والذين يقولون إن النطق الفصيح 
يغير المعنى ينطقون الىضاد وف ذهنهم أم ينطقون ظاء فهم 

المحطمون. 
الراء: بعر نفسها من فوق ظهر اللسان لا من حانى اللسان ويستمر 
حت يخرج وتقطعه لمسات اللسان لمقدّم سقف الحنك. وهذا التقطع 
هو الذى يسمى التكرير. وهو صفة أساسية ها. وقد قال القدماء إنا 


منحرفة بعر تَقسها من جانى اللسان وهذا غاط. 


ثانیاً فی الصفات: 


e 


تعريف سيبويه للجهر بأنه (إشباعٌ الاعتماد على الحرف ف موضعه 
ومن النفس من أن يجرى معه حق ينقضى الاعتمادٌ ويجرى الصوت) 
فيه جملة واحدة صحيحة وهى قوله (ويجرى الصوت) فلو أنه قال: 
(الجهر جريان الصوت مع الحرف عند نطق) لكان تعريفه صحیسًا 


چچے س 


0) 


ر 
والراحح أن ما ذكره قبل عبارة (ويجرى الصوت) يقصد به ما ظنه أنه 
سبب الجهر» وهو غلط إذ ليس هناك اعتماد (ضغط) على خرج 
الحرف ولا منح تَعس. وإنغا الجهر هو الصوت الذى ينشاً بسبب 
ارتعاد الوترين الصوتيون ارتعادًا شديد عند مرور النفس الندفع من الرئة 
بينهما وما حدٌ متقاربين. ثم إن تعريف أى ظاهرة لا ينبغى أن يدحل 
فيه سپبها فهذا حطاً ثان لقص بذكره تعليم الدارسين. ونقصد أيضًا 
بذكره التنبيه على أن امحدثين يقعون ف تفس الغطأاً عندما يذكرون أن 
الجهر اهتزاز الأوتار الصوتية» ويقتصرون على هذا السب وهذا حطاً 
ثالٿ. 

امتأحرون يعرفون اهمس بأنه جريان التَفَّس وهذا خحطأً فاحش» فإن 
جريان النفس هو الرحاوة لا اهمس وقد وقعوا فى إشكال بسبب هذا 
الخطأً (ينظر حهد المقل)٠.‏ 

عرف سيبويه ومن بعده الشدة بأنه حبس الصوت أى عند نطق 
الحرف. واستعمال لفظ الصوت ف تعريف الشدة غلط» لأن الشدة 
والرحاوة هى أمر حبس تقس أو جريان نفس سواء كان مع النفس 
صوت أو لا. فاستعمال لفظ الصوت جل بالتعريف» إذ قد يكون 
هناك عدم صوت ويكون احرف رخوا يجرى معه التفس كالثاء والحاء 
والخاء والسين والشين إل. فالتعريف يمذا غير مانع. 


نشر قرطبة ۰1۸ قدور ی۷٤۱‏ , 


ھ- 


GC) 


۳4 
وكذلك الأمر ف تعريف الرحاوة بأنضا جريان الصوت. فإن الأمر ي 
الشدة والرحاوة أمر حبس نفس أو جريان تفس وليس أمر صوت. 
والتعريفات لابد أن تكون دقيقة. 

بعض المتأخرين يعرفون الاستعلاء بأنه ارتفاع اللسان هكذا بدون 
تخصيص والصواب أن الاستعلاء هو (ارتفاع أقصى اللسان خاصة لي 
اى جزء من اللسان. 

كذلك بعض للمتأحرين يعرف الاستفال بأنه استفال اللسان. والحقيقة 
أن الاستفال يحدث واللسان فى وضعه الطبيعى أى لاينخفض أقصاء. 
فالدقيق أن يقال إن الاستفال هو عدم استعلاء اللسان. 

الإطباق. كثيرون من المتأحرين يفهمون الإطباق على أنه تحذّب وط 
اللسان حتى يلتصق بسقف الحنك. ونحن نفهمه على أنه تقعر وسط 
اللسان بحيث يكون سقف إلحنك كالطبق له» أى كالغطا,“ للوعاء 

الذى تأكل فيه فهناك تحوف بينهما. 

أذ كشير من المتسأخرين مسن كلام مسيبويه أن الراء تصصف 


بالانحراف. وهذا حطاً فإن نكس الراء رى من فوق ظه 


العامة يستعملون كلمة (طبق) للحن الذى يوضع فيه الطبيخ على المائدة. لكن 
(الطبق) ق الفصحى هو غطاء ذلك الصحن. 


ا 
اللسان لا من جانبيها. والمنحرف هو الذى مجرى نقسه من 
جانب اللسان. 

كير من المتأحرين حكموا بن الراء غير مكررة وهذا طا فاحش» 
لأن التكرير صفة ذاتية للراءءو بدون القكرير لا تكون الراء راء بل 


لامًا. وقول بعضهم إن صفة التكريسر ذگر لتجُجتتب تأويل 
مشحون بالزیف. 
وقد ذكر التفشى ف حروف أخرى ولكن لا شك أنه ف الشين 


اشهر واقوی. 


=€ 
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جه چ م 


-١‏ القلقاة 


ومعناها التحريك وهى تكون ف ما احتمع فيه الجهر والشدة من 
الحروف وهو خسة (قطب جد) فإذا سكنت هذه الحروف فإما تقلقل 
ليتضح صوتًا وإذا كان السكون للوقف بولغ فيه. 
-١‏ الخغة اميم والضون والتنوين السواكن 
٠‏ اة وهى نغمة ف الأنف تصحب نطق اليم والنون والتنوين. وهذه 
الغنة تكون فيهن حاصة رور نَقَسهن من اللخيشوم. وتكون ف أضعف 
حالاتا ذا ركن 
(البقرة )٠١‏ فالحكم إدغام مثلين مع غنة اليم المشدّدة. وإذا وقعت 
بعدها باء وما هُم ُوميينّ) (البقرة ۸) فالحكم إحفاء اليم إخضاء 
وإذا وقع بعد الميم الساكنة اى حرف آحر- أى غير الميم والباء 
فالحكم إظهار نطق الميم الساكنة» ويسمى هذا إظهارا شفوئًا. 
النون:إذا سكنت النون وبعدها حرف من الحروف (الأعمق الحلقية) 


a 


فإنها تکون مظهرة تخرج بعملين: إلصاق اللسان مقدم الحنك 


والاعتماد ف الأنف على زمير النون بلاغنة. رُم يَنْهَونَ عه وَينْاَونَ 


1 
: 
| 
! 


س f‏ 
عم (الأنعام )۲١‏ رين هاج) (الرعد٣۲).‏ (ولكل قزم ماد) (الرعد 
۷ رمن أن (النساء »)١١ ١‏ (وحَنًاتِ لاام «الباً» ر اعت 
عَلَيّْهْيْ) (الفاتحة)» رمن عَمَلٍ) (الأنعام »)٥ ٤‏ (َسَييغ عَلِيْ) (البقرة 
۸ (وانز) (الکوش»» رٹ حاخوق) رآل عمران ۲۰) (عَفُوژ 
حلي (البقرة »)٠٠١‏ (فسينضود) (الإسراء ا ه) رين غِل) 
(الأعراف )٠١‏ رور عَفُول (سباً >٠١‏ ووَالْمْلْعَيَ رالمائدة ۲ 
(مِن حَلاق) (البقرة/ ۱۰۲)» (حځکیم خییر) (هود ۱). 
وإذا سكنت وبعدها حرف من حروف أوائل كلمات البيت: 


صف ذا ثنا کم جاد شخص قد سما زد فى تقى دم طا ضع ظالمُا 


فإن النون قى وذلك بجعل اللسان وسط الفم لا يلصق بالحناك 
(أى لا عمل له) مع الاعتماد على رميرها ف الأنف (عمل واحد). وهذا 
هسو الإحفاء الحقيقسى الأمثلة بترتيب الكلمات المقصودة ف البييت 
(تنصم) (حمد ۷) رين صلسصال) (الححر ٠)۲١‏ را زمر 
(فصلت ()١ ٠‏ أدهي (البقرة ()١‏ من ا الذي (البقرة ()٠٠١‏ سراعا 
ديك رق ٤‏ )ر متوئا) (الفرقان ۲۳( من م (البقرة ()۲١‏ هيدا 
ادر ٠١-١٤‏ )ر نکم (البقرة ۸۰) من گات (البقرة ۹۷)( ررق 
گر) (الأنفال )٤‏ (نْج المُوْميينَ) (يونس ()٠١١‏ مَنْ جاع (الأنعام 


٠١‏ قَصبْر يلم (يوسف ۱۸)( إِلْشَاع) (الواقعة ٠١‏ ) إْ شَاء الل 


دنست شس س ست ته م میتی 


ا 
(البقرة (۷٠‏ عم هَّا) (النحل ()۷٠‏ يصوت (البغرة (٠)۲۷‏ من قَبل) 
(البقرة ()۲٠١‏ تا فليم (البقرة ()٤١‏ مأ (سباً ؛ ()١‏ ِن سُوي) (آل 
عمران ۳۰) (عَايِداتِ سَائِحات) (التحرم ()١‏ أندَاا) (البقرة ۲۲)( من 
داع (الأنعام ۸ )( ينون داي (الأنعام (٩‏ تَنْطفُود) (الصافات 
۲ رين طيات) (البقرة ۷ )(حلالا طا رالبقرة (١1۸‏ بشو 
(الصافات ()٤۷‏ فلن رلم (البقرة ۲۰۹ )( يميا زُزا) (طه )٠١۲‏ 
(الأنفال )١‏ روإن فاتك (الممتحنة ()١١‏ قؤمًا فَاسةِين) (التوبة ()٠١‏ 
أآنت) رللائدة ١١‏ ١ر‏ أألت) رالائدة ٠۹‏ )ر جنات بخري) (البقرة (٠١‏ 
صو (هود ۸۲) من صل (الائدةه ()١ ٠‏ قسشچدًا ضرا) 
(التوبة۷ )١ ٠‏ ينْطَرُودً) (البقرة )٠١١‏ (من طلم (الكهف ۸۷( قزم 
ظلَمُوا) (آل عمران ۱۱۷) 
٠‏ وإذا سكنت وبعدها واو أو ياء ف أول كلمة أحرى فإنا تدغم بغدة 
ف الأنف أقوى من غنة الإحفاء. (عمل واحد). 
وإذا سكنت وجاء بعدها نون ف كلمتها أو ف الكلمة الى بعدهاء أو 
كانت نونًا مشددة. فإتها تدغم بغنة قوية حدًا مع إلصاق اللسان 
بالحنك (عملان). 
وإذا سكنت وحاء بعدها ميم فإنه تدغم بلا عمل للسان أو الأنف 
ولكن تكون هناك غنة الميم. (لا عمل للنون). (إن منكم/ وإن من 


شیء). 


س 


وإذا سكنت وحاء بعدها راء أو لام فإنغا تدغم بلا عمل للسان أو 


الأنف. (لاعمل). 
وإذا سكنت وبعدها باء تقلب ميكًا. والخنة المي بقدر غنة الإحفاء 


۴- التففرم والترقيق 
التفحيم من دحل على حسم الحرف فيمتلئ الفم بصداه. 
والمصطلح المستعمل ف التعبير عن تفخحيم الام هو العغليظ. 
والترقيق نجل يدل على جسم الحرف فلا يمتلى الفم بصداه. 
وقد عرفنا أن الحروف منها ما هو مُشتَغْل وما هو مستفل. 
والآن نقول إن الحروف المستعلية كلها مفخحمة سواء كانت متحركة أو 
ساكنة» حاورت مستفلاً أو غيره. وقد عرفنا أن الحروف المستعلية 
جحموعة في عبارة (حص ضغط قِظ. وأشد هذه الحروف تفخيمًا هو 
حروف الإطباق(ص ض ط ظ). 
وأما حجروف الاستفال فكلها مرققة لا يجوز تفخيم شىء منها إلا 
الراء واللام تي بعسض أحوالمماء وإلا الألف المدية فإتما تابعة ها 
قبلها: فإذا وقعت بعد الحرف المفخم تفُم وإذا وقعت بعد الحرف 
امرقق نرقّق. والواو المدية تفحم بعد الحرف المفخم أيضاً. أما الياء 


اللدية فإنما مرققة قي كل حال. 


(تفخيم الراء وترقيقها): 


چ 


ت 


الراء المفتوحة والمضمومة تفخمان مطلقًا عند حفص. نجو: رَب: را 
الراء اللكسورة ترقق مطلقًا. نحو رزقاء الغارمين» ف الرقاب» والفجر 
ولیال. 

الراء الساكنة أ- إن كانت ف اول كلمتها فهى مفخمة على كل حال 
مثل (واززقنا) (وارحنا) (أرکض) (أم ازتابوا). 

إن كانت ف وسط كلمتها فهى تفخم بعد الفتح والضم» وأما بعد 
الكسر فنا ترقق نحو (مزية. أما إذا كانت كسرة ما قبلها غير أصلية 


أو منفصلة عارضة نحو إن ارتبتم) أو منفصلة لازمة (الذى ارتضى 
هم) أو كان بعدها حرف استعلاء فإضا تفحم (قرطاس) (فرقة 
إرصادا) بالتوبة» (مرصاد) بالنباً. فإتعا تفخم فى ذلك کله حتی لو کان 
حرف الاستعلاء الذى بعدها مكسورًاء أو كان قبلها وبعدها كسرة 
تبعًا لما أحذ به الدان . 

والساكنة المتطرفة بعد فتح أو ضم تفخم» وبعد كسر ترقق. 

والموقوف عليها بالسكون (أى لا بالروم أو الإشام) تفحم إن سبقها 
فتح أو ضم وترقق إن سبقها كسر. 

يتلخص من ذلك أن الراء ترقق أً- إن كانت متحركة بالکس» ب 
أو ساكنة وقبلها كسر أصيل متصل ها. 


سس 


تغليظ اللام وترقيقها: 


اللام تعلط ن اسم (الله) عز وحل حى لو ألحق به ميم (اللهم إِذا 


سبقها فتح أو ضم وترقق إذا سبقها كسر. 


حروف الإطباق أشد تفخيماً وأضعفها الظاء تليها سائر حروف 
الاستعلاء. 

ما کان مفتوځا بعده ألف. (قال). 

ثم ما کان مفتوگا بلا آلف (رلقد کان). 

تم ما کان مضمومًا (قتلوا. يقول). 

ثم ما کان ساکتًا (يفتلون/ أن ق منهم/ اقرأً). 

ثم ما کان مکسورًا. (لا قبل هم. وإذا قیل). 


-٤‏ الإد فام 
معناه حلط الحرفين المتماثلين أو المتجانسين أو المتقاربين فيصيران حرقًا 
واحدًا مشددًا يرتفع اللسان عند النطق يما ارتفاعة واحدة. 
@ 


وكيفية ذلك: أن جمعل الحرف الذى يراد إدغامه مثل الحرف المدغم فيه 
فتجعل اللام فى مشل الشمس شيا وف نحو النار نونًا فإذا حصل 
امثلان والأول ساكن وحب إدغام الأول ف الثان. 


ا 
وفائدة الإدغام تخفيف النطق» لتقل عد اللسان إلى اليخرج الأول أو 
مقاربهٍ بعد مفارقته» فإن ذلك يشبه مشى المقيد. 

وشرطه أن يلاقى الحرف للمدعَمَ فيه حًا أى لا يكون بينهما فاصل 
حطى فلا يجوز إدغام النون قى قوله تعالى (أنا نَْيز) لوحود الألف 
حطًا. أما الفاصل النطقى دون رسم فإنه لا يضر فيجوز إدغام (إنه 
هو) برغم وحود مد الصلة ف نطق كلمة (إنه). 


وهناك شرط ف المدغم فيه وهو أن يكون أكشر من حرف إن كان 


الإدغام من كلمة مشل (خلقكم) (إدغام القاف ف الكاف جائز لأن بعد 


الكاف ميمًا) ولا يجوز إدغام القاف ف الكاف ف نحو (حلقك لأن 


الكاف هنا حرف وإحد ليس معه حرف آحر. 


ومسوغات الإدغام ثلائة: التماثل بأن يكون الحرفان المراد إدغام 
أحدها فى الآحر مثلين (تاء وتاءء ميم وميم مثلاً)» والتجانس» وهو 
أن يكون الحرفان من مخرج واحد مع احتلاف بى صفاتما كالقاء مع 
الطاء والتقارب وهو أن يكون الحرفين من خرحين متقاربين (أى 
متجاورین) سواء تقاربست صفاتما أو م تتقاربا وذلك کالندال مع 
السين» والتاء مع الثاء. 

الإدغام مستويان أو قسمان: صغير وهو ما كان الحرف الأول منه أى 


اراد إدغامه-ساكاً. وکبیر وهو ما کان الحرف الأول منه متحگا. 


2 
و مى كبي لأن فيه حطوة أزيد من الصغير وهى إسكان الحرف 
المتحرك. ودراستنا هذه لا تشمل الإدغام الكيير. 

ولاإدغام موانع. فإذا تحققت المسوغات فلابد من اللو من الموانع 
وھی: 

كون الأول من الحرفين الراد إدغام أحدها مُضَعقًا نحو ررب ما)» أو 
تاء الضمور نحو (کنٹ ترائا). 

کونه ای الحرف الأول باقیا بعد حزم نحو (یخل لکم) (ومن بیتخ غیر) 
(وإن يك كاذبا) ونحو (ولتأتِ طائفة) ونحو روم يؤت سعة من لمال). 
فالإدغام منوع ق کل هذا. 

(يرحع إلى تاية القول المفيد للشيخ محمد مكى نصر (الذى نستقى 
منه بتصرف أبواب المعالحة التركيبية) لإتمام الكلام عن الإدغام وبخاصة 
الكبير. وسنقف مع الصغير وقفة جتزئة بقدر ما يتطلب التجويد على 


قراءة حفص). 


الإدغام الصغير: 
و 


وهذا الإدغام منه ما هو واحب وهو ما كان بين مثلين أو متجانسين 
(والأول ساکن)» نحو (أینما یوحهة)(یدرکگُم الوت) (رحت ارغ 
رما عبدةً) (أحطت) (قالت طًَائفع(قد تبين) (فلما أثقلت دعوا). 


جوت 
ويشترط أن لا يكون الأول هاء سكت ففى قوله تعالی (ما اغ عي 
مَالِية. َلك يفف وقفة لطيفة على الماء الأول من غير قطع مَس 
ليتبين عدم الإدغام لأنغا هاء سكت لاحظ ضما ف الإدغام. 

كما يشترط أن لا يكون الحرف الأول حرف مد نحو (آمنوا وعملوا 
الصالحات) (الذى يوسوس) (إلا بإذنه يعلم) (سبحانه أن يكون له 
ولد والمد هنا يسمى مد التمكين (أى تمكين المد بلا إدغام). أما إذا 
كانت الواو أو الياء حرف لين فيجب الإدغام نحو (عصوا ركانوا) 
ونحو (لدئ). 

كذلك یشترط أن لا کون الأول حرقًا حلقياً نحو (فسبحه) (أبلغه 
مأمنه) (فاصفح عنهم) (أفرغ علينا) (لا تزغ قلوبنا)» وذلك لعمق 
حروف الحلق. 


أما سائر الحروف فإن الواقع قي قراءة حفص: 


-١‏ إدغام الباء ق اميم ف را بي ارکب مَعَتَا). (سورة هود). 


۲- إدغام الثاء فى الذال ريَلْهّث ذَلِك. رالأعراف .)٠۷١‏ 
۳ إدغام اللام ف الراء حو ربل ربكم) (قل رٌب). 
اللام الشمسية والقمرية: 


-١‏ إذاكانت اللام ف كلمة رال للتعريف فاا طهر وحوبًا إذا كان 


أول الاسم الذى بعدها حرقًا من حروف هذه العبارة (إبغ حجك 


س0 a‏ 0 س 
وحف عقيمة مل (الأرض» البيت» الْغيب احق اة الأكتاب 
اوعد النسران» الفصلء العلې القتال» الي الك امون وتسمی 


وهناك سكتة لطيفة أيضًا بعد نطق ألف (عوجا) بلا تنوين ف قوله 


تعالى ولم يَجْعَل لَه عوجًا. قَيّما) (الكهف )١‏ وهذه لتجنب اللبس) 


ف هذا كله لاما قمرية لظهورها واضحة كما يظهر القمر مع ه طهر اللام الساكنة وجوبًا باتفاق القراء من الفعل إذا كان بعدها 
النجوم» أو حلا على ظهورها ف كلمة القمر. نون متحركة سواء كان الفعل ماضيًا أو أمرا نحو (أرسأنا) (أنزأتا) 
تدغم لام (ال) التعريفية إذا دحلت على كلمة اوها حرف من سائر رفشلا ْنا (أذْخلْن) (وأنزلى) (واحعلی)» أو كان بعد اللام تاء 
الحروف (أى ما عدا الحروف القمرية) وهى التاء (التائبون)» الثاء (نعم نحو (فاتقمه الحوت) (فالتقى الماء على مر قد قدر) رفأقم طائفة 
الثواب)» الدال (اليين)» الذال رالإكى» الراء والرجة)» الزاى (الزبو» منهم). 
السسين (السماء)» الشين (الشمس)» الصاد (الصيام)» الضاد ه وكذا تظهر لام قل عند أربعة أحرف: 

(الىضالين)» الطاء (الطور)» الظاء رالظال)» اللام (الليل)» النون النون نحو (قل نعم) (قل تار) 

(الناس)» وتسمى فى هذا كله لاما شسيةء قال نف نماية القول المفيد: السين نحو (قل ”موهم) (قل سلام) 

تشبيهًا هذه الحروف بالشمس واللام بالكوكب بجامع حفاء كل عند التاء نحو (قل تعالوا) (قل تمتعوا) 


الآخحر" وهو كلام طريف. 

ف قوله تعالی (وقيل مَنْ رَاي) (القيامة ۲۷)» (گلا بل ران على 
لوبهم قا گائوا يَكْيبُون) (المطففین )٠١‏ يسكت الإمام حفص 
سكتة لطيفة بعد نطق نون (من) ف آية القيامة وبعد نطق لام (بل) 
في آية المطففين لتجنب إدغام النون ف الراء فى الموضع الأولء واللام 


في الراء ف الموضع الآحر. 


الصاد نحو (قل صدق الل 
٥‏ المد والقصر 


القصود بالمد زيادة طول نطق الحرف» كما ق نطق حروف المد 


العروفة وهى الألف والواو والياء. وال قسمان: أصلى وفرعى. 


فالمد الأعلى هو المد الطبيعى الذى لا تقوم ذات حرف المد إلا 


به. وذلك ق نحو کاتب»› مُوقن»› زيدة. ومقداره حرکتان. والحركة مقدارها 


تي 


جاو 


الإصبع أو فَنحهاء وبالمقياس الحديت نحو N‏ من القانية فالمد 


الأصلى . . ,/ من الثانية أى نحو ثلث ثانية. 


والمد الفرعى هو المد الزائد على المد الأصلى. 

وله أسباب إما لفظية وإما معنوية وقد يجتمعان. 

فالأسباب اللفظية: 

وقوع همزة بعد حرف المد فإن كانت الممزة ف نفس الكلمة مغل 
(السماء) و(تبوء) و(تفىء)» ّى مذًا متصلاً وهذا القسم يجب مده 
مدا زائدًا بأی مقدار من ثلاث حکات إل ست حسب مذاهب 
القراء ومقدار المد عند عاصم شيخ حفص أربع حركات أو س . 
وإن كان الحرف الممدود لى آحر كلمة واممزة ف أول الكلمة التالية 
نحو (ما انزل) ورف انفسکم) و(قولوا آمنا) فإنه یسمی مدا منفصلا 
وهذا القسم يجوز قصره أى عدم مده مدا زائدًا ویجوز مده مدا زائدًا 
من ثلاث حركات إلى خس ومقدار المد عند عاصم شيخ حفص أربع 
حرکات أو مس أيضًا. وهذا الحكم ری ف حالة وصل القراءة. اما 
ف حالة الوقف فالحكم هو القصر فقط كما إذا وقفت على قوله 
تعالى (قوا) ولم تصلها بكلمة (أتفسكم). 

ثانن الأسباب اللفظية للمد الفرعى الزائد هو وقوع سكون بعد حرف 


المد. 


o 
فإذا كان السكون بسبب الوقف مفل: رب العالين. فإنه يجوز‎ 
الوقف على ذلك بالقصر وبالمدمن ثلاث حركات إلى ست‎ 
حرکات.‎ 

وإن كان السكون لغير الوقف أصبح المد لازمًا وهو على أربعة أقسام: 
لازم کلمی رالد واقع ف كلمة) ولازم حرف (أى فى حرف) وكل منهما 
إما متقّل مغل (الحرف المشدد (ام: ألف لام ميم) أو حخفف (أى غير 
مشددرالر ألف لام را)). 

فاللازم الكلمى ايقل هو أن يقع بعد حرف للد جرف مشدّد ق 
نفس الكلمة مغل الطاقة والحاقّة والصاحة والدواب» ومثل أنحاحُون 
فيها مدان لازمان. ومقدار المد اللازم ست حركات. 

أما إذا كان المد فى آحر الكلمة والسكون ف أول الكلمة الأحرى 
فإن المد يحذف ف اللفظ نحو (وقالوا اذم (والقيمى الصّلاة) (إذا 
الشمس كؤرت). 

واللازم الكلمى الحفف هر أن يأتى بعد حرف المد ساكن وصلاً 
ووقفًا مغل (آلآنًم فى موضعى يونس (١ء‏ و )٩١‏ وكذلك فل 
آلذگریْن حرم ام القن (الأنعام ۳ و ۵٤‏ (آللة أن لَك 
(یونس »)٥۹٩‏ الله حَيْرْ اَم يُشرون) النمل .)٥۹‏ 

واللازم الحرف هو أن يكون لى اسم حرف من فواتح السور وبعده 
ساكن فإن كان الساكن للإدغام كان مدا لازا حرفيًا مثقلاً مثل 


ا 
اسم (لام) في قوله تعالی (ألف لام ميم) حيث أدغمت الميم الق 
ف آحر اسم اللام في الميم التق ني أول اسم ميم وإن كان لغير 
الإدغضام كان لازا حرفيًا مشل ميم كلمة (لام) ف (ألف لام ر) 
(أُول يوسف). 
والأحرف القى وقع فيها المد اللازم الحرق مثقلاً ومحفشًا بجموعة فى 
عبارة (نقص عسلكم) وكلها ف الحروف الى ف أوائل السور. أما 

سائر حروف أوائل السور وهى اجموعة ف عبارة (حى طهر) فتمد 

والسبب العنوى هو قصد البالغة ق النفى وهو قسمان: 

أحدها: مد تعظيم وهو ف (لا) التافية ف كلمة التوحيد لا إله إلا الله. 

لا إله إلا أنت. لا لله إلا هو. 


الانن: مد التبرئة وهو مروى عن حمزة ا (لا ريب فيه). (لا شية 


فيها). (لا قبل هم بما). (لا إكراه ل الدين). (لا إنم عليه). 


والمد للسبب المعنوى وَسط (أربع حرکات) لا يبلغ الإشباع لضفه عن 


السبب اللفظى. 
1- المقاطع الصوتية 
الملقطع الصوتى هو أقل تحميعية لأصوات اللغة. 


والأساس الصوتى لتقسيم الكلام إلى مقاطع ف اللغات المقطعية 


هو تذبذب مستوى علو الأصوات اللغوية المتوالية ق الكلام بين قاع 


Loo— 


(للأصوات العديمة الإماع» وقمة (للأصوات الكاملة الإسماح» وأصوات 


بين القمة والقاع). 
والقطع الصوتى هو جموع الأصوات الق تشكل متخي إا ٠ا‏ 
كاملأرمن قاع إلى قمة إلى قاع)» ومذا يتميز تيا يساعد مع عوامل 
أحرى- على تبن مفاصل الكلم. 
ه وتييز المقاطع يقتضى تحديد درجحة علو كل من الأصوات اللغوية. 
وقد ته علماء العرب على أن حروف المد هى أعلى حروف 


ع ٤‏ 2 4 8 .1 ف 
الاججدية صوتا. ويؤحد من ذلك أن الحركکات تعد مسن على حرو 


العربية أصوائًا لأن الحركات إا مى أبعاض لحروف المد. وأيضًا نبه 
علماء العرب على نصوع بعض الحروف الصامتة وعلى خحفاء بعضها 
الآح وهذا لا بُنْظّر إليه فى هذا الباب. لكن الأوربيين استحدثوا 
مقیاسًا لمدى علو أصوات حروف المجاء من س درحات نطبقه فى 
العربية كما يلى: (نرتبها ترتيباً تصاعدًا). ۰ 

-١‏ أصوات درحة إماعها هى الأدن رمن صفر إلى |١‏ ) وهى: 
لصوامت المهموسة: 

أ الشديدة (ت» ك). 

ب- الرخحوةر(ه ث» ح» خ» س» ش» ص» ف» ): 


٤ ۲ 
)/١ - /( الصوامت الجهورة:‎ -٣ 


أ الشديدة (ب» ج»> د» ط» ق› i‏ 


| 
| 


ب- الرحوة (ل» م» ر» و» ی» ذ» ض» ظ» ز» ن غ» ع). 
۳- ارات (ہ ا - وا 
أ الضيقة (واو المد ياء المد الضمة»ء الكسرق. 
ب- الواسعة (ألف المد مرققة ومفخحمة» الفتحة مرققة ومفخمة. 
۵ ضابط عملى لتحديد المقطع ف العربية: 

المقطع تأليف صوتى يبدا بصامت متحرك وينتهى عندما يليه صامت 
متحرك آخر. 

وبعبارة أحرى: كل صامتٍ متحركٍ فهو بداية لمقطع جديد. 
0 أنواع المقاطح: 

ف العربية ستة أنواع من المقاطع الصوتية تتدرج على النحو التالى: 

(ص يرمز إلى صامت» ح يرمز إلى حركة قصيرة» حَ يرمز إلى حركة 
طويلة). 

النوع الأول: ص + ح مغل کولب (ک ص وهو الكاف + ح 
وهى الضمة» وكذلك الحال ف المقطعين التاليين» فلا فرق ف الحركة 
بين ضم وفتح وكسر» ولا ف الحركة الطويلة بين ألف مد وواو مد 
ویاء مد. 

النوع الثان: ص + ح مشل (نو/حيبها). 

النوع الثالث: ص + ح + ص خو (شدإتَدإغ). (ثلاثة مقاطم). 

النوع الرابع: ص + ح + ص مثل (باب) (ضال/لين. 


HESENE 
1 


EER NODE 


| 
| 
٠ 
٣ 
| 


ا 
النوع الخامس: ص+ ح + ص ص مشل خُر عَصر. كيش (السكون 
الان للوقف). 
انوع السادس: ص + ح + ص ص مغل ساز | حاد/ حا 

(عندالوقف). 

٠‏ وعكن هع كل الأنراع ف العبارة التالية (/ لا/ تشلتاق)/ كل 
سائ. (عند الوقف على المقاطع الثلاثة الأحيرت). 

ه كل ما ينطق بحسب ف المقطع ولو لم يكن مكتوًا. (مشل التدوين 
ومد الصلة). 

٥‏ کل ما لا ينطق لا بحسب ولو كان مكتوبًا. مثل الحروف الى تدغم 
ولا تظهر ف النطق كرال) بى أول الرمن وف أول الرحيم في البسملة. 

٥‏ التنوین يحسب صامًا ساکتًا. 

ه الكلمة الواحدة يمكن أن تتكون من مقطع واحد» ومن نوعين أو 
أكثر من المقاطع معماثلّة أو ختلقة مغل: إذلدلقام/ لخ ادلفا/لنٰ 
(هذه النون الأخحيرة هى نون التنوين)» الرّمنْ (الزاى مشددة بحرفين 
أولمما ساكن يدخل ف تكوين القطع الأول (فكأغا ازاز اء/ذ/ 
(لاحظ أن لام (ال) م تظهر لأا لا تتطق هنا لأفا شسية 
مدغمة ف الزاى ي لكذ لب لرا لك.. 


کاو 
الكلمة العربية بمكن أن تتكون من مقطع واحد أو أكثر إلى نحو عشرة 
مقاطع. 

j E E 

ڏ ادل ل باراد اک اغر اها 

أهمية المقاطع لى لختنا العربية محدودة لانما لا توظّف ف التعبير عن 
امعان كما فى بعض اللغات الأخحرى. 


بمكن أن جحد ها حدوى ف النبر. 


۷- الضبر والتفضيم 


انير معناه الضغط على الكلمة أو الحرف حين النطق فيعلو صوته 


ويتميز. والتنغيم معناه أداء الكلام بنغمة تناسبه إن كان استفهامًا أو مَيًا أو 


حسرًا آو سرورًا أو غير ذلك. 


© 


أو: 


والبابان المذكوران هما ف الدراسات الصوتية الحديثة شأن عظيم. 
ويْظنٌ أنه ليس هما أصل ف الدراسات العربية والقرآنية القدعة. 
ولكن هذا الظن حطأء فإن هذين البابين أصلاً عندنا. ولكتنا ضيعناه 
أو نکاد. 

النبر: 


فن قوله تعال رلا آئَؤة مؤنقهم قال الأتة على ما تقول ويل) 


Ê « 
ا‎ 
| 
| 
٤ 
1 


س 
يتبادر إلى الذهن أن لفظ الحلالة فى الآية هو فاعل لفظ (قال) 
ولک الحقيقة أنه مبتدأ وأن جلة الله على ما نقول وكيل) مبعدأً 
وحبر قاهما سيدنا يعقوب شد الله على الوق ويفؤض إليه سبحانه 
كفالة ذلك الموثق. 

وقد تعرض الإمام النسفى رت ١١۷هم)‏ لكيفية التحلص من ذلك 
التبادر بقوله فالأَل أن يُفْصَدَ بقوة الكمة لفط راش). اه“. 
ومعنى كلام النسفى أن القارئ ينبغى أن يرفع صوته بلفظ الحلالة ى 
جلة (الله على ما نقول وكيل) ليتبين أنه مبتداً وليست فاعلاً للفظط 
(قال) ورفع الصوت هذا هو ما يسمى حديًا (النبر) وهو هنا نير 
كلمة (الله). 

وحن نأحذ من هذه القصة أمرين: أ-معنى النبر وهو رفع الصوت 


بالكلمة» ب- أن ذلك مشروع فى قراءة القرآن. 
e‏ ثم إننا نستشمر ذلك فن المواضع القرآنية التى يقنضى الأمر فيها التمييز 


بالنبر أى إننا لا نحفل بالنير إلا يما له أثر فى معنى الكلام. وذلك 
یتمثل ف الكلمات القرآنية الركبة من حرف معن أو أكثر دحل على 
فل ذف منه حرف أو على نوع من الأعماء فصار الركب كأنه 
كلمة واحدة والترتيل فى القراءة يقضضى نبر أو الفعل أؤل الاسم 
المدحول عليه. مغلاً: 


ر( مدارك التنزيل للنسفى (المطيعة العسينية) ۲/ ٠۷۷‏ . 


@ 


چ 
قوله تعال: (فقځوا لَه ساچیین) (الححر ۲۹ ص ۷۲) جب نير 
القاف ليتبين نما أول الفعل ويتبين أن تخو فعل أمر من (وقّم» 
وليست الكلمة من الفقع . 1 
قولہ تعالی (فستقی لما تم تولٔی ی الط رالقصص ٢٢‏ ب بر 
السين ليتبين أن المعنى هو من (السَفّى) وليس من الؤسق. 
وكذلك قوله تعال وسوا حا ما دکرڑوا بل) (المائدة )٠۳‏ تنير 
النون ليلم أن العنى من (النسيان) وليس (الوئس). (فَعصى ورْعَونٌ 
الرسُول) ازمل ١‏ تنير العين ليلم أن العنى هو من العصيان. 
وهکذا. 
ف قوله تعال روضخ في الصور إا هم ِن الأجداثِ إلى رهم 
ين لودً) (یس )١۱‏ ینبغی نبر (هم) فيز الضمير دالا على موقف 
المعبر عنهم به وحاهم» وکذلك إن گاتث إلا صيْحَة وَاحدةً قدا هھ 
خامدون) (یس ۲۹ )وکذا اة لهم اللیّر سلح من اهار قدا 
هم مُظلِمُودً) ریس ۷م). 
وعلينا أن تتذكر أن هذا النير أ- حاص بالضمیر (هُيْ) وحده بلدا 
بعد (2) الفجائية. جح وأنه يكون حينعذ رأس جلة أى معدي 


E E sS 


Ear, 


e 


a 
مشروعية النير هنا تؤحذ من مصدرين أ- ما نبه عليه الأئمة فى‎ 
قراءة عيسى بن عمر وحمزة قوله تعالى لذا گالوهُم أ وَزئُوهُم‎ 
يُخيزون) (المطففين ۳)» ب- وما به عليه الذين كتبسوا ى‎ 
المقطوع والموصول من دلالة فصل الضمير فى (يَوْمَ هم بارزوت)‎ 
ووصل‎ )٠١ يوم هُمْ عَلّى الثار يدود رالذاريات‎ )١١ (غافر‎ 
ذلك الضمير فى (حتّى يُلافُوا يَومَهُمُ) رن الزحرف ۸۳ والمعارج‎ 
ركذا ف رفول لين گفُروا ِن يؤمهم)‎ )٠١ والطور‎ ۲ 
حيث وجه أبو عمرو الداف فصل الضمير فى‎ )٠٠ (الذاريات‎ 

الآيتين الأوليين دون غيرهها بأن (هم) فيهما ف موضسع رضع 

بالابتداء وما بعده خبره» فلذلك فصل (یوم) منه. و(هم) ف ما 
عداها ف موضع حفض بالإضافة» فلذلك صل اليوم به" 

وأقول: إن ذلك النبر الذى ندعو إليه أولى وأهجّ وأنفع من تقليد 

إحواننا أهل الصعيد وغيرهم ف نبر الزاى من كلمة (رزقكم) ونحوها 

ومن الخلاف ف (يعدكم) و(يعظهم) و(أفلا..) فإن النير الذى 
ندعو إليه يبرز المعنى فله فائدة» وأما (أفلا..) و(يعدكم) وما شاكل 
ذلك فلا يؤثر ف العنى فلا حدوى له» ولا ينبغى أن نشغل قلب 


قارئ القرآن به. 


)١(‏ ينظر التلقى والآداء ف القراءات القرآئية د. محمد حسن جبل ص١٥٠۲‏ والتوليق 


هناك. 


۰ وأنبه الدارسين إل اننا ینبغی ان نکون من أنصار تیسیر قراءة القرآن 
يسنا يَسَزنا لمران لدذفر فهل من 
دګ (القمر ۰۱۷ ۰۲۲ ۳۲ .)٠١‏ فلا نعقد القواعد ولا نهم 


الناس أن قراءة القرآن من الأمور العسرة. 


اتساقًا وامتغالاً لقوله تعالى وقد 


تانيا: التنغيم: 


هلا موضوع کبیر» ولکننا سنتناول EE‏ محدودة. 

¬١‏ معن التنغيم أداء قراءة القرآن بنغمة تناسب معنى المقروء. فإذا كان 
المقروء دعاء- كما ف آيات آحر سورة البقرة» وآيات كثيرة غيرها ‏ 
فإن القراءة يبغى تکون مصحوبة بخشوع الدعاء ونبرة التضرع» وإذا 
کان المقروء بحتوى استفهامًا كما ف آيات آحر سورة القيامةت 
وآیات أحرى كشيرة- فینبغی أن تکون القراءة مسصحوبة بنغمة 
الاستفهام. وهكذا عندما يكون الحتوى معب عن الاستغاثة أو 
التحسر أو الفرح والبهجة إخ. 

۲~ هناك آثار تؤيد هذه القراءة بالتنغيم: 


أ- منها ما ورد عن التعليق على الآيات الاستفهامية فى سورة الرمان 


وآحر سورتی القيامة والتين. 


4 ٍ ت 
ب“ وما ورد من مۇلفات ترکی هذا النوع من التغيم 3 القراءة كمؤلف 


ایی عد الله محمد بن عي عيسى الأصبهان (ت )۲٤١ |٠٠۳‏ عن 


(۱) ينظر التلقی والأداء» د. حبل ص٠۱۸.‏ 


ا 


حواز قراءة القرآن على طريقة المخحاطبة. . ومولْف لف الإمام شس 

الدين محمد بن عمد السمرقندى (ت حو ١۷۸ه)‏ (العقد 
2 

الفريد) ف ذلك وتنويه الإمام الزرکشىی(ت  :)۸۹۸ ٤‏ 

الإمام السیوطی (ت ۹۱۱ه) ا ”ماه الزركشى: قراءة القرآن على 

منازله. 

لكن من الحق والعلم أن يقال إن قراءة القرآن الكرع بالتد 

حن 
تقعيد بحفطل للقرآن الكرم وقاره الذى هو ملمح من قدسيته»› وبالله 


لتنغيم تحتاج إلى 


التوفيق. 


SATE ر‎ E 
ينظر: التلقى والأداء أ. د. محمد حسن جبل ط ۲ ص۲۷۸‎ 0( 


ا E‏ = 
فھرس الخوضوعات 
الموضوع 


تقدعم 


بيان صعوبة هذا العلم حت لا يسَحفٌ به 

سر الصعوبة 

مثال للتفريق بين الرواية والدراية 

الأئمة يقررون أن دراسة الأصوات هى من جحال الدراية 
حطة الكتاب 

الدراسة الإفرادية 

معن الصوت 

مخارج الحروف حسب ما استقرت عليه الدراية 
صفات الحروف 

الحهر واممس 

الشدة والرحاوة 

العلاقة بين اتحموعتين 

الاستعلاء والاستفال 

الإطباق والانفتاح 

الذلاقة والإصمات 

الصفات الخاصة: السصفير» الانحراف الك 
الاستطالة 

الخفاء 

الحروف العربية وما يتعلق بكل منها 


سرار» الت شی » 


بان 


الموضوع 
الممزة 
حروف للد 
العين والحاء. الغين والخاء والقاف 


الكاف» الكاف الفارسية› اجيم الياء) الشين 


الضادء الطاءء الدالء التاء 
الصاد» الزاى» السينء الراء 
اللام» ألنونء الطاءء الذال 

الغاءء الباى اليم 

الفاء الواو 

الصوامت والحركات 

الوحدة الصوتية والصورة الصوتية 
المشكلات والاحتلافات 

أولاً: ن الأحرف: الممزة. 

اماي الغين والخاء ابحيم والشين والياء 
الضادء الراء 

ثانياً: ف الصفات: الهر. 
الممس: الشدة. 

الاستعلاء الإطباق» الانراف. 


التكرير» التفشي 
الأصوات التركيبية رع0[م«هط۲ 
القَلمَلة 


الموضوع 
وکن 
۱ 
لنون والتنوین 
غنة الي 
تفخيم الراء کک 
8 اللام و ترق 
٠‏ الصغير لقمرية 
e‏ واللام ۱ 
إل 
اللام ا 
لام الفعل 
المد 
القاطع الصوتي 
النبر والتنغيم 
انبر 
| انيم 


